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145698 ‐ معن ما ورد ف الأثر عن ابن مسعود : " ما كرب نب من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح " .

السؤال

ما معن قول ابن مسعود رض اله عنه: ما كرب نب من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الأثر رواه ابن سمعون ف "أماليه" (رقم 162/ الشاملة ) عن أب عبيدة عن عبد اله – يعن ابن مسعود رض اله عنه ‐

قال : " ما كرب نب من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح " .

وأبو عبيدة هو ابن عبد اله بن مسعود ، واسمه عامر ، مشهور بنيته ، وهو ثقة من رجال الجماعة ، لنه لم يسمع من أبيه كما

قال الإمام أحمد وابن معين والترمذي وابن سعد وابن حبان والعجل وغيرهم .

. (2/414) راجع : "التهذيب" (5/65-66) – "تاريخ ابن معين" (3/354) – "الثقات" لابن حبان (5/561) – "الثقات" للعجل

وجزم ابن القيم رحمه اله ف "الجواب الاف" (ص 7) بنسبته إل ابن مسعود رض اله عنه.

ومعن هذا اللام – عل فرض صحته عن ابن مسعود – أن التسبيح كان استغاثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند الشدائد

والروب ، فإذا ألم بأحدهم كرب ، أو نزلت به نازلة ، فزع إل ربه بالتسبيح ، وهو من التوسل المشروع بالعمل الصالح .

فمعن قوله : " إلا استغاث بالتسبيح " : أي استغاث بالثناء عل اله بتسبيحه وتنزيهه عن النقائص والعيوب ، وقد يقوم الثناء

عل اله تعال مقام الدعاء ، أو يتضمنه ، كما سيأت ف حديث ابن عباس رض اله عنهما ، وقال ابن القيم رحمه اله :

" نفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو طلب المحب ، فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسم دعاء من غيره من أنواع

. الطلب الذي هو دونه . والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه " انته

"بدائع الفوائد" (3 / 521)

وهو يشبه – من وجه ‐ قول النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الظُّوا بِيا ذَا الْجَلِ واكرام ) رواه الترمذي (3524) وصححه

الألبان ف "صحيح الترمذي" .

قال ف "النهاية" (4 / 500) :
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. عليه " انته ه وثابرظُّ إلْظَاظاً إذا لَزِملء يلَظَّ بالشم . يقال : اعائد به ف وا من قوله والتَّلَفُّظرثتُوا عليه وأكوه واثْبمأي الْز "

 ْناتِ االظُّلُم ى ففَنَاد هلَيع نَقْدِر نْ لَنا ا فَظَنبغَاضم بذْ ذَهذَا النُّونِ اه عز وجل : ( والجملة – قول ال ويشهد لذلك – ف

الَه ا انْت سبحانَكَ انّ كنْت من الظَّالمين * فَاستَجبنَا لَه ونَجينَاه من الْغَم وكذَلكَ نُنْجِ الْمومنين ) الأنبياء / 87 – 88

وقال تعال : ( فَلَو انَّه كانَ من الْمسبِحين * لَلَبِث ف بطْنه الَ يوم يبعثُونَ )

الصافات / 143 ‐ 144

وروى البخاري (3396) ومسلم (2377) عن ابن عباسٍ رض اله عنهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ) :  ينْبغ لعبدٍ

. ( َّتم نب ونُسي نم رنَا خَيا قُولنْ يا

وروى عل بن الجعد ف "مسنده" (67) عن عل رض اله عنه قال : " لا ينبغ لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن مت ، سبح

اله عز وجل ف الظلمات " .

قال الحافظ رحمه اله :

" وف رواية للطحاوي : " إنه سبح اله ف الظلمات " فأشار إل جهة الخيرية المذكورة "

. انته

فيتبين بما تقدم أن التسبيح هو الذي أنج اله به نبيه يونس عليه السلام ، ولولا أنه كان من المسبحين لما نجا ، وأن هذه سنة

اله تعال ف خلقه ، كما قال تعال  : ( وكذلك ننج المؤمنين ) ، وأول الناس بالعمل بهذه السنة هم الأنبياء .

‐ ويحتمل أن يون المعن : أنهم كانوا يجعلون بين يدي الدعاء ف الروب : الثناء عل اله تعال بتسبيحه وتقديسه ، كما

لَم هتَص و فدْعي ًجر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمه عنه قال : سال دٍ رضيبن عالَةَ بروى أبو داود (1481) عن فَض

فَقَال اهعد ثُم ( ذَاه جِلع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لصي لَمو َالتَع هِدْ الجمي

لَه او لغَيرِه : ( اذَا صلَّ احدُكم فَلْيبدَا بِتَمجِيدِ ربِه جل وعز والثَّنَاء علَيه ثُم يصلّ علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ثُم يدْعو بعدُ

بِما شَاء ) . وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

وقد روى الحاكم (1864) عن سعد رض اله عنه قال : كنا جلوسا عند النب صل اله عليه وسلم فقال : ( ألا أخبركم بشء

إذا نزل رجل منم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه ؟ ) فقيل له : بل فقال : ( دعاء ذي النون : لا إله إلا أنت

سبحانك إن كنت من الظالمين ) .
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صححه الألبان ف "الصحيحة" (1744)

وهو ف البخاري (6346) ومسلم (2730) من حديث ابن عباس رض اله عنهما ، ولفظه :

رِيمْشِ الرالْع براتِ ورب الأرض وومالس بر هال ا لَها  ، يمظشِ الْعرالْع بر هال ا لَها  ، يملالْح يمظالْع هال ا لَها  )

. (

فهذا ونحوه يدل بقوة عل أن التسبيح يشف اله به الرب عن عبده المؤمن ، نبيا كان أو غيره.

واله تعال أعلم .

راجع لمعن التسبيح جواب السؤال رقم : (104047) .

ولشف الرب جواب السؤال رقم : (5112) .
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